
 واشــنطن – دحضــــت البيانــــات التي 
جُمِعَت في القرن الحادي والعشــــرين عن 
الأطفال الوحيدين، فكرة أن الطفل الوحيد 
طفــــل مدلل يريدُ دائمًــــا أن تتحقَّق مآربه، 
ولا يســــتطيع مشــــاركة الآخرين، ويتّسم 

عمومًا بالأنانية.
أن  الحديثــــة  الدراســــات  وأظهــــرت 
ي،  الوحيديــــن لا يُظهرون أي قصــــور جِدِّ
كما عارضــــت توني فالبــــو، عالمة النفس 
بجامعة تكســــاس في أوســــتن، وهي ابنة 
وحيــــدة، فكرة أن المــــرء بحاجة إلى أخوة 
وأخوات كي يكبر ويصبح إنسانًا سويًا، 
ففي استقصائها الذي أجرته، فحصت ما 
يربو على 200 دراســــة تتناول الموضوع، 
وخَلُصَت إلى أن ســــمات الأطفــــال الذين 
لديهم أشقاء والذين ليس لديهم أشقاء لا 
تختلف، واكتشــــفت أن الفارق الوحيد هو 
أن الأطفــــال الوحيدين لديهم روابط أقوى 
وأكثر متانــــة بآبائهم، مقارنــــةً بالأطفال 

الذين لديهم أشقاء.
كمــــا بينــــت الاختبــــارات أنّ الأطفال 
الوحيديــــن مفكّرون شــــاملون أفضل من 
غيرهــــم، ممــــا يعنــــي أن بوســــعهم حــــل 
المشــــكلات بطريقة أكثر إبداعًا وابتكارًا، 

خاصةً في فئة التفكير المرن.
وذلك لما طُلب من الطلبة إتقان اختبار 
للإبداع يُعرف باســــم اختبارات تورانس 
للتفكير الإبداعي وتعينَّ عليهم اســــتنباط 
أكبر عدد ممكن من الاستعمالات الأصيلة 
لغــــرض مــــن الأغــــراض اليوميــــة كعلبة 

معدنية، فأبلوا البلاء الحسن.

ــــر الخبــــراء ذلــــك بــــأن الأطفال  وفسِّ
الوحيدين عادةً ما يضطرون إلى الاعتماد 
علــــى أنفســــهم، ومن ثَــــمَّ يجبــــرون على 

الابتكار وسِعَة الحيلة في سن مبكرة.

لكــــن الأمــــر لا يقتصــــر علــــى ذلــــك، 
فقد كشــــفت فحــــوص التصويــــر بالرنين 
المغناطيســــي عن فــــروق في بنيــــة المخ، 
لْفيــــفُ فَــــوقَ الهامِشِــــيّ، وهــــي  ففــــي التَّ
منطقة دماغية ترتبــــط بالإبداع والخيال، 
اكتشــــف الباحثــــون المزيــــد مــــن المــــادة 
الرمادية (المرتبطة بالــــذكاء) بين الأطفال 
الوحيديــــن، غيــــر أن الباحثين اكتشــــفوا 
خلايا رمادية أقــــل عددًا في المخ الأمامي، 
وتحديــــدًا فــــي القشــــرة أمــــام الجبهيــــة 
الوســــطى، لدى الأطفال الوحيدين مقارنةً 
بالأطفــــال ذوي الأشــــقاء، وصَاحَــــبَ هذا 
النقص قــــدرٌ أقل مــــن التســــامح. وعَزَت 
الدراســــتان أيضًا وظائف مهمة إلى هذه 
المنطقة الدماغية متى تعلق 
الأمر بمعالجة المعلومات 
العاطفية، بما في ذلك 
القدرة على وصف 
المشاعر للآخرين 
وتنظيم المرء عواطفه 

الخاصة.
ويرى خبراء علم 
النفس أن كون 
الطفل طفلاً 
وحيداً يحمل 
الكثير من 
المزايا، كما 
يحمل 
أيضاً 
العديد من 
العيوب، 

ويمكــــن أن يكون وضع الطفل الوحيد إما 
جيدًا أو سيئًا، اعتمادًا على كيفية إدراكه 

له، وكيفية تربيته من قبل والديه.
ومــــن أهم المزايا التــــي يحصل عليها 
الطفل الوحيد هــــي الحب والاهتمام غير 
المقســــم من الوالديــــن، حيث يوفــــران له 
المزيد من الحصول على الأشياء واللعب، 
وينفقان المال عليه وحده، وبالتالي سوف 
يحصــــل على المزيد من الألعــــاب أكثر من 
المعتاد، والمزيد من المال لإنفاقه، وبالطبع 

المزيد من الحب والعطف.
كمــــا قــــد، ينجــــو الطفــــل الوحيد من 
التعقيــــدات الناتجــــة عن وجود شــــقيق 
متغطرس وغيــــر مفيد وتنافســــي، حيث 
ليــــس مــــن الممتع وجــــود أخــــوة كهؤلاء، 
خصوصــــا إذا اســــتحوذوا علــــى انتباه 
الوالديــــن، والذين لا يمكن أن يخطئوا من 
وجهة نظرهم والذين يســــتحوذون من ثم 

على حب الوالدين.
كمــــا يؤكد خبــــراء التربية أن الأطفال 
الوحيديــــن ليســــوا بمعزل عن الأوســــاط 
الاجتماعية المحيطــــة بهم؛ فالتواصل في 
مرحلة الروضة مثلاً يكفل ساحةً للتدريب 
على المهارات الشــــخصية، وبالمثل يتعينّ 
علــــى الآباء بــــذل مجهود أكبــــر في تعليم 
أطفالهــــم الوحيدين المهارات الاجتماعية، 
وخلق الفرص التــــي يتعين على أطفالهم 
فيها مشــــاركة ألعابهم وكتبهم والاهتمام 
الأبــــوي، وخلافًــــا لذلــــك، فإن خلــــق بيئة 
يحفّهــــا الود والهدوء يبــــدو أهم من عدد 

الأطفال في الأسرة الواحدة.

 يعتبر بعض علماء النفس والاجتماع 
أن الخلافـــات الزوجيـــة أمـــر وارد فـــي 
العـــام الأول مـــن الزواج حيـــث يبدأ كل 
من الزوجين في التعرف على شـــخصية 
الآخر تعرفا كاملا ومفتوحا بلا تغيير أو 

تظاهر.
وتؤكـــد دراســـة حديثـــة أجريت في 
سويســـرا أهمية الخلافـــات الزوجية في 
اســـتمرار العلاقة بيـــن الطرفين، لما لها 
مـــن  فوائـــد باعتبارها فرصـــة حقيقية 
يتعرف من خلالهـــا كل من الزوجين عما 

يغضب الطرف الآخر ويزعجه.
وتقـــول الدكتـــورة ســـامية الجندي 
أســـتاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة 
الأزهـــر ”بالفعـــل المشـــكلات لها بعض 
الفوائد، فمن خلالها يتعرف كل طرف عما 
يغضـــب أو يفرح الطرف الآخر،  ويتلمس 
طباعـــه علـــى أرض الواقع ،  بـــل ويعرف 
أخطاء نفسه،  فيحاول إصلاحها وتعديل 
والأفكار  المفاهيـــم  وتصحيح  مســـارها 
الخاطئة التي قد تكونت لديه ضد الطرف 

الآخر“ .

وتضيف ”ومن ناحية أخرى يستطيع 
كلا الزوجيـــن أن يتعـــرف علـــى أفـــكار 
وطموحـــات وتطلعـــات زوجه، فيشـــارك 
فـــي تلك التطلعات والآمـــال، وبذلك تمتد 

جسور التواصل بين الطرفين “.
لكن قد تصبح الخلافات الزوجية إذا 
اســـتمرت لفترات طويلة مصـــدر إزعاج 
للزوجيـــن ولعائلاتهمـــا، مما يســـتدعي 
تدخل طرف ثالث لإصلاح العلاقة بينهما.
الزوجية  العلاقات  استشاريو  ويؤكد 
أن الأزواج المرتبطين حديثا الذين لديهم 

مصـــادر خارجيـــة للدعم النفســـي، مثل 
العائلـــة والأصدقاء، لا يشـــعرون بنفس 
القدر من التوتر عند نشوب الخلافات مع 
الشريك كأولئك الذين ليس لديهم شخص 

يلجؤون إليه.
ويفسر استشاريو العلاقات الزوجية 
ذلـــك بأن طرح هـــذه المشـــاكل مع طرف 
ثالث والاســـتماع لرأي مغايـــر يمكن أن 
يســـاعدا على فهم حقيقـــة ما يحصل في 
الحياة الزوجية، وينصحون بالبحث في 
المحيط العائلي أو الأصدقاء عن شخص 
يتمتـــع بما يكفي من الوعـــي والمهارات 
الاتصالية حتى يقدم النصح والإرشـــاد، 
خصوصـــا أن تلك المحادثـــات يمكن أن 
تســـاعد على فهم أشـــياء كثيرة وتوسع 

آفاق الزوجين.
وينصـــح خبراء علم النفس الزوجين 
في حال تمت الاســـتعانة بطرف ثالث من 
العائلة أو الأصدقاء لحل الخلاف بتجنب 
ترديـــد عيوب الطرف الآخر ونقاط ضعفه 
حتى لا يزيد المشـــكلة تعقيـــدا وحتى لا 
يفقد أحـــد الطرفين ثقته فـــي الآخر. كما 
ينصحـــون بالبعد عـــن الأســـاليب التي 
يرى مـــن خلالها أحد الطرفيـــن أنه عليه 
أن يكســـب الجولة وينتصر على الطرف 
الآخـــر، لأنها قد تعمق الخلاف في حقيقة 
الأمر مثل أســـلوب التهكم والسخرية، أو 

التعالي والغرور.
ويفضلون أن يشـــرح أحـــد الطرفين 
للآخـــر ما يضايقه من أســـلوبه أو كلامه 
بطريقة مباشرة، بدلا من تركه في حيرة، 
فهذا يختصر الكثير من الوقت، ويســـهل 
تعامـــل الطـــرف الآخـــر معـــه مباشـــرة، 
ويشعره بالارتياح، لأنه كان صريحا معه.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أنه من 
الضـــروري أن يعمل الشـــريكان على حل 
الخلافـــات التـــي تحـــول دون التعايش 
بينهما، وذلك من أجل التقدم في الحياة.

ويعـــدون الشـــجار والخلافـــات بين 
الأزواج تجربـــة مريرة، ولكنها قد تصبح 
مفيدة إذا تعلم الزوجان كيف يعبران عن 
رأيهمـــا ويتوصلان إلـــى نتائج مرضية 

للطرفين واحترام وجهة نظر كل منهما.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه إذا لـــم ينجح 
الطرفـــان في الالتزام بهـــذه القواعد فإن 
الضغط النفســـي الذي يســـببه الشجار 
المتكـــرر يمكن أن يدمـــر صحة الطرفين، 

ويزيد من إصابتهما بالأمراض المزمنة، 
خصوصـــا وأن بعـــض الدراســـات قـــد 
توصلـــت إلـــى وجود علاقـــة وطيدة بين 
الخلافـــات الزوجيـــة ومتلازمـــة الأمعاء 

المتسربة.
ويقول الطبيب النفســـي مارك بورغ 
”إن الغيـــاب التام للخلافات بين الزوجين 
ليس ظاهرة صحيـــة، حيث إنه يعني أن 
أحد الطرفين ليســـت لديـــه الثقة الكافية 
لإظهـــار اختلافاته في الـــرأي، لذلك فإن 
هذا الأســـلوب ليس هو الحل المناسب، 
وفـــي المقابل، ليس من الســـهل الالتزام 
بالنقـــاش الهادئ والرصيـــن، إلا أن ذلك 
يمثل مهارة يجب أن يطورها الإنسان مع 

مرور الوقت“.
ويؤكـــد خبراء العلاقات أن الخلافات 
قـــد لا تنتهـــي بمجرد نطق كلمة آســـف، 
ويشـــيرون إلـــى أن ”واحـــدة مـــن أكبـــر 
المشاكل في هذا السياق هي أننا أحيانا 

نعتذر بشكل سطحي“.
من جهة أخرى يؤكد علماء الاجتماع 
أن تدخـــل طرف ثالث فـــي الخلافات بين 
الزوجيـــن يعـــد من الأســـباب الرئيســـة 

المؤدية إلى الطلاق، وذلك لأن المشكلات 
الزوجية غالبا ما تســـتفحل بين الطرفين 
حين يتدخـــل أحد بينهمـــا، وبدلا من أن 
يجـــد كل منهمـــا الحـــل المناســـب لهذه 
المشـــكلات، فإنهـــا تتفاقـــم لتنتهي في 

أحيان كثيرة إلى الطلاق.
ويحـــذر علمـــاء الاجتمـــاع مـــن ذلك 
مشـــيرين إلى أن أخطر مـــا يهدد الحياة 
الزوجيـــة ويؤثر علـــى اســـتقرارها هو 
انتقال مشـــكلات الزوجين خارج أسوار 
المنـــزل، وخاصـــة إلـــى الأهـــل، ويرون 
أن المشـــكلة ســـتتحول من خـــلاف بين 
الزوجيـــن إلـــى صـــراع عائلـــي لا يمكن 

احتواؤه أو السيطرة عليه.
ويرجع علماء الاجتماع أسباب تدخل 
طرف ثالـــث في الحيـــاة الزوجية أو في 
الخلافـــات بين الطرفين إلـــى تعلق أحد 
الزوجيـــن بوالديـــه، وهو ليـــس عيبا أو 

مشكلة في حد ذاته بالنسبة إليهم.
ويـــرون أن المشـــكلة تتمثـــل في ما 
ســـيصدر من قرارات نتيجة لهذا التعلق 
الشـــديد والـــذي ربمـــا يكون ســـببا من 

أسباب نشوب الخلافات بين الزوجين.

كمـــا قد يكـــون نمـــط التربيـــة الذي 
عاش في كنفه الابن أو الابنة كذلك ســـببا 
رئيســـيا في حدوث مثل هذه الأمور، فإذا 
كان الزوج لا يســـتطيع أن يأخذ أي قرار 
بمفرده، مهمـــا كان صغيرا، بل يعود في 
كل صغيرة وكبيرة إلـــى أهله ليقرروا له 
مـــا يصلح ومـــا لا يصلح، ســـيجعل ذلك 
الزوجة تشـــعر وكأنها تزوجت ”العائلة“ 
بأكملهـــا وســـتضطر إلـــى التعايش مع 

رغباتهم وقراراتهم.
وقـــد يزيـــد تدخـــل الأهل فـــي حياة 
أبنائهـــم الأمـــر تعقيدا وقـــد يصل بهما 
إلـــى الانفصـــال والطلاق، وقـــد أظهرت 
إحصائيـــة رســـمية للجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة والإحصاء فـــي مصر أن 42 في 
المئة مـــن أســـباب الطـــلاق ترجع إلى 
ضيق ذات يد الرجـــل، وتدخل الأهل في 
حياتـــه الزوجية كســـبب ثان ورئيســـي 
بنســـبة 25 فـــي المئة، ووقعـــت 6.5 في 
المئة من حالات الطلاق بسبب تحريض 
أهـــل الزوج، وتعـــود 5.3 فـــي المئة من 
الطـــلاق إلـــى تحريـــض أهـــل الزوجة.

وأشـــارت دراســـة عـــن ”قضايـــا الزواج 

فـــي الكويت“ للدكتور عيســـى الســـعدي 
إلى أســـباب الطلاق التي رتبها حســـب 
الأهمية، فجاء تدخل الأهل من ضمن هذه 

الأسباب بنسبة 36 في المئة.
ويشـــير أحمد الأبيض المختص في 
علم النفس إلى أنه في الغالب إذا انخرط 
الشخص في مشكلة فإنه يعجز عن رؤية 
نفســـه من خارجها لذلك فهـــو في حاجة 

إلى أن يرى ذاته من خلال عين أخرى.
ويقـــول الأبيـــض لـ»العـــرب»، «يكون 
الطرف الثالث عموما محل تقدير من أحد 
الزوجين لذلك سيســـتمع إليـــه أحدهما 
وسيقبل نصيحته لأنه قادر على أن يقول 

للمخطئ أخطأت وللمصيب أصبت».
ويضيف أنه يكفي أن يستمع الطرف 
الثالث إلى أحد الزوجيـــن ويصغي إليه 
حتـــى يحل الخلاف، فالطـــرف الثالث ذو 
سلطة أدبية من شأنها أن تدفع نحو حل 

المشكلة .
ويؤكـــد الأبيـــض أنـــه علـــى الطرف 
الثالث أن يبحث في المشـــاكل الحقيقية 
التي ســـببت الخلاف بيـــن الزوجين لأنه 

عادة ما يخفي الطرفان سبب خلافهما.
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يعتبر علماء النفس أن مسألة تدخل طرف ثالث في الخلافات الزوجية بين 
شــــــركاء الحياة تتوقف على طبيعة الخلاف في حد ذاته وكيفية إدارته من 
طرف الزوجين. وينصحون في حال تمت الاستعانة بطرف ثالث من العائلة 
أو الأصدقاء لحل الخلاف بتجنب ترديد عيوب الطرف الآخر ونقاط ضعفه 

مما يزيد من تعميق المشكلة.

تحكيم الطرف العائلي في الخلافات الزوجية..

هل يرمم علاقة الشريكين أم يزيدها تعقيدا؟
طرح المشاكل مع طرف ثالث يساعد على فهم حقيقة ما يحصل في الحياة الزوجية

الخلافات الزوجية مهمة في استمرار العلاقة لكن دون تجاوز للحدود

الأزواج الذين لديهم مصادر 

خارجية للدعم النفسي، 

مثل العائلة والأصدقاء، لا 

يشعرون بنفس القدر من 

التوتر عند نشوب الخلافات

راضية القيزاني
صحافية تونسية

مجموعة   أطلقت ”ســـكين ريبابليك“ 
جديـــدة مـــن أقنعـــة الوجـــه للعنايـــة 
بالبشـــرة، والتي لا تحتـــاج أكثر من 15 
دقيقـــة للحصول علـــى إطلالة متوهجة 

لاستقبال العام الجديد.
ويعتبـــر قنـــاع الإشـــراق فيتامين 
ســـي، قناعا للوجـــه معـــزّزا بفيتامين 
ســـي، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى 7 من 
المستخلصات النباتية، للحد من مظهر 
بقع البشـــرة ومشـــكلاتها الناتجة عن 
التقـــدم في العمر، لتبدو البشـــرة أكثر 

إشراقا مع لون موحد. 
ويمنح هذا القناع البشرة الترطيب 
وينشـــط خلاياهـــا لإطلالـــة متوهجـــة 

ومضيئة.

أما قناع تنقية البشـــرة والمســـام 
فهو قناع للوجه غني بخلاصة شـــجرة 
الشـــاي وحمض الساليســـيليك، الذي 
ينظف مســـام البشـــرة وينقيها ويزيل 
البقع. ويساعد مستخلص نبات ويتش 
هـــازل على إحكام المســـام الواســـعة. 
ويعمل هـــذا المزيج من المكونات على 
التخلص من الزيوت الزائدة، التي تسد 
المســـام، ويخلّص البشرة من اللمعان 
والإحمرار دون التســـبب فـــي جفافها 
ليمنحهـــا إطلالة صحيـــة ونقية. ويعد 
هـــذا القنـــاع مثاليا للبشـــرة المراهقة 
ولانتشار الحبوب والالتهابات الناتجة 
عـــن ارتـــداء الكمامـــات، التي انتشـــر 

ارتداؤها في الفترة الأخيرة.

أقنعة الوجه تعطي للمرأة 

إطلالة متوهجة

جمال

الأطفال الوحيدون مفكرون شاملون أفضل من غيرهم
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خلايا رمادية أقــــل عددا في المخ الأمامي، 
وتحديــــدًا فــــي القشــــرة أمــــام الجبهيــــة 
الوســــطى، لدى الأطفال الوحيدين مقارنةً 
ي لجب م ر ي ي و

بالأطفــــال ذوي الأشــــقاء، وصَاحَــــبَ هذا 
النقص قــــدرٌ أقل مــــن التســــامح. وعَزَت 
الدراســــتان أيضًا وظائف مهمة إلى هذه 
و ح
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